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مقدمة:

ــج  ــدول لتروي ــي تســتخدمها ال ــوة الناعمــة الت ــر الدبلوماســية العامــة أحــد أهــم عناصــر الق تعتب
قيمهــا وأفكارهــا. وقــد زاد الاهتمــام بهــا في الدوائــر البحثيــة والأكاديميــة، وكذلــك في دوائــر 
ــا  ــي تلته ــد أحــداث ســبتمبر، الت ــة، خصوصــاً بع السياســة الرســمية بمجــال الدبلوماســية العام
ــى مــد الجســور بــن  ــرات مــدى الحاجــة إل ــم، وكشــفت هــذه التوت ــرات في العال ــر مــن التوت الكثي
الشــعوب والأمم وإيجــاد مســاحات للتفاهــم والحــوار. وتعــرّف الدبلوماســية العامــة بأنهــا مجموعــة 
متنوعــة ومتداخلــة مــن الأنشــطة التــي تقــوم بهــا الــدول في إدارة علاقاتهــا الدولية وصنع سياســتها 

الخارجيــة وتحقيــق مصالحهــا. 
ومــع ثــورة الإعــلام الرقمــي وصعــود دور شــبكات التواصــل الاجتماعــي وتطبيقــات الهواتــف 
الذكيــة، أصبحــت هــذه الشــبكات إحــدى أهــم وســائل الدبلوماســية العامــة، حيــث يســتطيع القائــم 
بالدبلوماســية العامــة مخاطبــة الملايــن مــن النــاس عبــر هــذا الفضــاء اللامحــدود مباشــرة، وهــو 
مــا صــار يعــرف بمصطلــح »الدبلوماســية الرقميــة«. وقــد لجــأت الكثيــر مــن الــدول إلــى إنشــاء 
دوائــر مختصــة بالدبلوماســية الرقميــة في وزارات الخارجيــة ومكاتــب الرؤســاء وغيــر ذلــك مــن 

الدوائــر المختصــة.
وفي تقريــر الدبلوماســية الرقميــة لعــام 2016، احتلــت بريطانيــا المركــز الأول عالميــا عبــر جهــود 
دائــرة الدبلوماســية الرقميــة في وزارة الخارجيــة البريطانيــة )الخارجيــة البريطانية، 2017(. بينما 
كانــت فرنســا في المرتبــة الثانيــة والولايــات المتحــدة في المركــز الثالــث. أمــا إســرائيل، فقــد احتلــت 
المركــز الثامــن عالميــا مــن بــن الــدول التــي تســتخدم الدبلوماســية الرقميــة، وجــاءت فلســطن في 
المركــز الثانــي والســبعن، وهــو مركــز متأخــر وقريــب جــدّا مــن مراكــز دول مثــل إثيوبيــا ومولدوفــا 
وســيرلانكا )تقريــر الدبلوماســية الرقميــة، 2016(. هــذا الموقــع المتأخــر للدبلوماســية الرقميــة 
الفلســطينية في تقريــر حالــة الدبلوماســية الرقميــة يشــير إلــى حجــم المشــكلة ويســتدعي دراســتها 

بعمــق للتعــرف علــى أســبابها.

إشكالية الدراسة:
هــذا  خــلال  مــن  واضحــة  الفلســطينية  الرقميــة  الدبلوماســية  أداء  في  الإشــكالية  إن 
ــل  ــدول المجــاورة )مث ــة ببعــض ال ــا متأخــرا مقارن ــل موقع ــا تحت ــن أنه ــث تب التقــديم، حي
دولــة الاحتــلال( وفقــا لمعاييــر تقريــر الدبلوماســية الرقميــة، وهــي معاييــر علميــة ومبنيــة 
علــى منهجيــة يمكــن الاعتــداد بهــا. وهــذا يقودنــا إلــى الحديــث عــن أهميــة تســليط الضــوء 
علــى الدبلوماســية الرقميــة ومعرفــة أســباب تراجعهــا وفقــا لتقريــر الدبلوماســية الرقميــة 

ــام 2016. للع
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أهمية الدراسة:
تنبع أهمية الدراسة من عدة عوامل، منها:

قلــة الدراســات التــي أجريــت في المنطقــة العربيــة حــول الدبلوماســية الرقميــة بشــكل عــام، . 1
والفلســطينية بشــكل خــاص. 

موضــوع الدبلوماســية الرقميــة موضــوع جديــد وحيــوي وهــو أحــد متطلبــات القــوة في عصــر . 2
الإعــلام الجديــد والجيــل الرابــع مــن الاتصــالات.

هــذه المقالــة تفتــح مجــالاً جديــداً يســتدعي الاهتمــام بمجــال الدبلوماســية الرقميــة والبــدء . 3
في صياغــة سياســة إســتراتيجية لاســتخدام هــذه التكنولوجيــا كأداة ترويــج للأفــكار والقيــم 

والسياســات الفلســطينية.

أهداف الدراسة:
الهدف الأساســي لهذه الورقة هو التعرف على مســتوى الأداء للدبلوماســية الرقمية الفلســطينية، 
ــى  ــة إل ــي هــذه الورق ــا ترم ــي. كم ــار مرجع ــا لمعي ــذا المســتوى وفق ــديم تفســيرات له ــة تق ومحاول

تحقيــق عــدد مــن الأهــداف الفرعيــة وهــي كمــا يلــي:
تشــخيص القضايــا التحفيزيــة والتشــغيلية فيمــا يتعلــق بممارســة الدبلوماســية الرقميــة في   ●

الدوائــر الرســمية الفلســطينية.
معرفــة مــدى تخصصيــة القائــم بالدبلوماســية الرقميــة والتعــرف علــى الخصائــص المهنيــة   ●

للقائمــن بهــذا القطــاع. 
التعــرف علــى خطــط واســتراتيجيات الدبلوماســية الرقميــة الفلســطينية وخطــط العمــل   ●

العامــة. والسياســة  الرســمية  المؤسســة  احتياجــات  لتلبيــة 
ــى  ــة والبشــرية المسُــخّرة لأنشــطة الدبلوماســية الرقميــة عل ــى الإمكانيــات المادي التعــرف عل  ●

الفلســطيني. الرســمي  المســتوى 
تحديــد أوجــه القصــور والعقبــات والأخطــاء في هــذا الحقــل الجديــد، وزيــادة الوعــي بأهميــة   ●

ــم. ــج الأفــكار والقي ــة ودورهــا في المنافســة السياســية وتروي الدبلوماســية الرقمي
محاولــة تقــديم خارطــة طريــق لمؤسســات تعمــل في المجــال، ووضــع نــواة صياغــة مناهــج   ●

الرقميــة. الدبلوماســية  لأغــراض  تدريبيــة 

المنهجية:
 qualitative and( ،تســتند هــذه الورقــة البحثيــة إلــى الجمــع بــن المنهجــن الكمــي والنوعــي
quantitative methodology (، إذ يســتخدم الباحث الأداة المســحية، حيث يقوم بدراســة 

للمواقــع الالكترونيــة وعلــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي ويحــدد أربعــة معاييــر للتقييــم وهــي:
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أولا: الحضــور والتواجــد: ويعنــى هــذا المعيــار بحجــم وتنــوع الحضــور والتواجــد الرقمــي علــى 
شــبكة الانترنــت عمومــا مــع التركيــز علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي وتطبيقــات الهواتــف 

الذكيــة.
ــم هــذا  ــار بتخصيــص الجمهــور المخاطــب وفي أي اتجــاه يت ــا: التخصيــص: ويعنــى هــذا المعي ثاني
التخصيــص، كأن يخاطــب المســؤول الفلســطيني المجتمــع الإســرائيلي مثــلا، أو مخاطبــة الجمهــور 

الغربــي حــول مســألة فلســطينية محــددة.
ثالثــا: مســتوى التفاعــل: ويعنــى هــذا المعيــار بمســتوى تفاعــل الجمهــور المســتهدف مع الدبلوماســية 

الرقمية الفلســطينية.
رابعــا: المواكبــة: ويعنــى هــذا المعيــار بدراســة مــدى مواكبــة الدبلوماســية الرقميــة الفلســطينية 

لآخــر التطــورات في المجــال الرقمــي. 
وفي المقابــل، فــإن هــذه المســتويات الأربعــة الرئيســية لأداء الدبلوماســية الرقميــة يتــم التحقــق 
منهــا بشــكل مــزدوج مــع وجــود مؤشــرات نوعيــة إضافيــة مثــل الإبــداع والأصالــة والشــفافية وإدارة 
المحتــوى والأمــن والانفتــاح والنفــوذ ونــوع الجمهــور والحرفيــة والحمــلات المبتكــرة وذلــك مــن خــلال 
جمــع البيانــات النوعيــة عبــر المقابــلات الشــخصية مــع المســؤولن الرســمين وأيــة وثائــق متاحــة.

أولا: الأدبيات السابقة:
في هــذا الجــزء مــن الورقــة، نســتعرض أهــم الأدبيات المتعلقة بالدبلوماســية الرقمية بشــكل مباشــر 
أو غيــر مباشــر، وذلــك للاطــلاع علــى أهــم الدراســات المتعلقــة بالمشــكلة، وحاولــت معالجتهــا في 
الســابق، مــا يســاعد في معالجــة إشــكالية الدراســة ومحاولــة ســد الفجــوة المعرفيــة في موضــوع 

الدبلوماســية الرقميــة الفلســطينية. 
نذكــر هنــا أن موضــوع الدبلوماســية الرقميــة يعتبــر موضوعــاً جديــداً في العلــوم الإنســانية، حيــث 
تبــن أن عــدداً قليــلًا مــن الأدبيــات –لا ســيما العربيــة منهــا- تناولــت الموضــوع مــن الزاويــة 
البحثيــة الأكاديميــة، فضــلًا عــن عــدد قليــل مــن المــواد التــي طرحــت القضيــة في ســياق المعالجــات 
الصحافيــة والإعلاميــة. وســيتم نقــاش الأدبيــات المتعلقــة بالدبلوماســية الرقميــة مــن خــلال 

ــة: ــن التالي العناوي
الدبلوماسية العامة: من التقليدي إلى الرقمي

تعــرف الدبلوماســية العامــة بأنهــا البعــد التفاعلــي للدبلوماســية التقليديــة، وتنطــوي علــى أنشــطة 
دبلوماســية علنيــة في مجــالات الإعــلام والتعليــم والثقافــة، تهــدف في المحصلــة إلــى تعزيــز الفهــم 
المتبــادل والعلاقــات المثمــرة التــي أصبحــت ضــرورة مــن أجــل بنــاء بيئــة عالميــة آمنــة والفهــم 

.)Chahine 2010( المتبــادل بــن الأمم والشــعوب
ويعــود اســتخدام الدبلوماســية العامــة إلــى عــام 1965، وقــد ارتبــط مصطلــح الدبلوماســية العامــة 
بالاتصــالات أوقــات الحــروب )Bjola and Holmes  2015(، غيــر أن المفهــوم تطــور شــيئاً 
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فشــيئاً ليعبــر عــن شــكل مــن أشــكال العلاقــات العامــة علــى مســتوى الدولــة، بهــدف تحســن 
صورتهــا ومــد جســور التعــاون مــع الشــعوب الأخــرى عبــر أنشــطة في مجــالات متعــددة. 

ومــن أبــرز الأدبيــات التــي تناولــت الدبلوماســية العامــة كتــاب »القــوة الناعمــة: وســيلة النجــاح في 
السياســة الدوليــة« للكاتــب والأكاديمــي الأمريكــي المعــروف جوزيــف نــاي، الــذي عمــل مســاعداً 
لوزيــر الدفــاع  الأمريكــي ورئيســاً لمجلــس المخابــرات الوطنــي في حقبــة الرئيــس الأســبق بيــل 
كلنتــون. ويعتبــر نــاي أن القــوة الناعمــة »ســلاح مؤثــر يحقــق الأهــداف عــن طريــق الإقنــاع بــدلاً مــن 
الإرغــام والقــوة العســكرية الصلبــة«. ويــرى المؤلــف أن كل بلــد يتمتــع بقــدر مــا مــن الجاذبيــة والقيــم 

والثقافــة يمكــن أن يؤثــر في الآخريــن.  
ويعــد مركــز الدبلوماســية العامــة في جامعــة كاليفورنيــا الأكثــر شــهرة في هــذا المجــال علــى مســتوى 
العالــم، وهــو يعرفهــا بأنهــا »كل الطــرق التــي تســتخدمها الدولــة للتأثيــر علــى آراء المواطنــن في 
الــدول الأجنبيــة )Chahine 2017(. وهــذا لا يشــير فقــط إلــى مجــال محــدد كالإعــلام، بــل 
يتجــاوزه إلــى دخــول وتداخــل مفاهيــم وأدوات أخــرى، كالدبلوماســية الثقافيــة )المراكــز الثقافيــة 
كالمجلــس الثقــافي البريطانــي والمركــز الثقــافي الفرنســي(، والدبلوماســية التعليميــة مثــل )برامــج 
ــات  ــى نحــو )عملي ــي والأكاديمــي(، والدبلوماســية الإنســانية عل ــادل الطلاب ــح الدراســية والتب المن
الإغاثــة والمســاعدات في الأزمــات والكــوارث الإنســانية(، ودبلوماســية المؤتمــرات، والدبلوماســية 
التجاريــة والاقتصاديــة، التــي تشــمل التبــادل الاقتصــادي والتجــاري عبــر الغــرف الصناعيــة 

والتجاريــة ورجــال الأعمــال وغيــر ذلــك.
فيمــا يســتعرض كتــاب »دبلوماســية القــرن الحــادي والعشــرين: دليــل الممارســن« لرنــا كيشــان 
تحديــات الدبلوماســية، معتبــرة أن الدبلوماســية أصبحــت متعــددة الأوجــه، ومتعــددة الاتجاهــات، 
ومتقلبــة ومكثفــة، نظــراً للتعقيــد المتزايــد مــن حيــث الفاعلــن، ومواضيــع الحــوار، ووســائط 
الاتصــال، وتعــدد الأهــداف. وتســتعرض كيشــان الممارســات المهنيــة للدبلوماســي في القــرن الحــادي 
ــك نمــاذج مــن  ــم، بمــا في ذل ــع أنحــاء العال ــة مــن جمي ــد مــن الأمثل والعشــرين، مســتعرضة العدي
الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي وأفريقيــا وآســيا وأمريــكا اللاتينيــة، ويغطي 
الكتــاب أنواعــاً مــن ممارســة الدبلوماســية، بمــا في ذلــك الدبلوماســية التــي تســتخدم تكنولوجيــا 

.)Kishan 2011( المعلومــات، غيــر أن الكاتبــة لــم تركــز بشــكل كبيــر علــى هــذا الجانــب
ــا  ــة والدبلوماســية العامــة تكمــلان بعضه ــى أن الدبلوماســية التقليدي ــات إل وتشــير معظــم الكتاب
بــدلاً مــن أن تتنافســا فيمــا بينهــا. ويمكــن للدبلوماســية العامــة بأنواعهــا المختلفــة أن تســاعد كثيــراً 

في إبــراز مواقــف السياســة الخارجيــة للدولــة تجــاه الجماهيــر المحليــة والأجنبيــة.
وتعــد وســائل الإعــلام أبــرز أدوات الدبلوماســية العامــة. فقــد دأبــت دوائــر الدبلوماســية العامــة 
في الــدول الكبيــرة علــى اســتخدام وســائل الإعــلام التقليديــة، كالتلفزيــون والإذاعــة والإعــلام 
ــات  ــة للدبلوماســية العامــة. فقــد أنشــأت الولاي ــم الإعــلام الإلكترونــي، كأدوات تقليدي ــوع ث المطب
المتحــدة، علــى ســبيل المثــال، قنــوات إعلاميــة كقنــاة الحــرة بلغاتهــا المختلفــة وصــوت أمريــكا الــذي 
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انتشــر واســعاً في دول العالــم قبــل انتشــار الإنترنــت بشــكله الحالــي، وكذلــك إذاعــة »ســوا« التــي 
تســتهدف الجمهــور المحلــي في الــدول العربيــة، هــذه الأدوات وغيرهــا كان الهــدف الأساســي منهــا 
مخاطبــة الجماهيــر في الشــرق الأوســط بشــكل مباشــر وبعــض دول العالــم الإســلامي -كل حســب 
لغتــه وثقافتــه- لنشــر الثقافــة الأميركيــة بــن الشــعوب وتحســن صــورة الدولــة المتضــررة نتيجــة 

سياســاتها تجــاه المنطقــة.
وبالإضافــة إلــى نمــوذج الولايــات المتحــدة في الدبلوماســية العامــة، انخرطــت الكثيــر مــن دول 
العالــم الكبــرى في أنشــطة الدبلوماســية العامــة عبــر وســائل الإعــلام التقليديــة مبكــراً، عبــر 
انتشــار قنواتهــا التلفزيونيــة ومحطاتهــا الإذاعيــة وأنشــطتها الثقافيــة، ومــن أبــرز هــذه الــدول 

بريطانيــا وفرنســا وألمانيــا والصــن وروســيا وكنــدا وغيرهــا. 
غيــر أن التطــور الكبيــر والمســتمر في الاتصــالات والمعلومــات، الــذي أحــدث تغييــراً حقيقيّــاً ليــس 
فقــط علــى مســتوى الأفــراد، بــل أيضــاً علــى مســتوى الــدول والجماعــات، هــذا التطــور التكنولوجي 
في مجــال الإعــلام الرقمــي وظهــور وســائل التواصــل الاجتماعــي، فــرض تحديــاً جديــداً أمــام 
الــدول، فبــات مــن الضــروري تطويــر الوســائل التقليديــة في إعــلام الدبلوماســية العامــة واســتخدام 
المزايــا الكبيــرة التــي منحهــا الإعــلام الرقمــي للــدول وحكوماتهــا، وخصوصــاً الدوائــر الدبلوماســية 

لتطويــر أشــكال وأنمــاط جديــدة مــن الدبلوماســية. 
وتعــد الدبلوماســية في النطــاق الإلكترونــي مــن الأشــكال الجديــدة التــي جــاءت اســتجابة للتطــور 
ــاً  ــاً عالميّ ــي أصبحــت ميدان ــور شــبكات التواصــل الاجتماعــي الت ــد ظه التكنولوجــي، لا ســيما بع
وغيــر مقتصــر علــى فئــة معينــة، بــل تســتخدمه الــدول والحكومــات والأحــزاب وحــركات المجتمــع 

المدنــي وحتــى عمــوم الجمهــور. 
واحــد مــن أهــم هــذه الأشــكال الجديــدة للدبلوماســية هــو »الدبلوماســية الرقميــة«، التــي تتعــدد 
تســمياتها، لكنهــا في المحصلــة تشــير إلــى اســتخدام الإعــلام أدوات الإنترنــت، ومنهــا وســائل 
التواصــل الاجتماعــي، في ممارســة شــكل مــن أشــكال الدبلوماســية الحديثــة. وســنأتي علــى 

تعريفاتهــا في المحــور التالــي.

نحو تعريف الدبلوماسية الرقمية:
تنــدر المصــادر، حتــى الأجنبيــة منهــا، التــي تعالــج الدبلوماســية الرقميــة، لكــن أبــرز مرجــع تنــاول 
الموضــوع هــو كتــاب »الدبلوماســية الرقميــة: النظريــة والممارســة« لمجموعــة مــن المؤلفــن ولمحرريـْـه 
كورنيليــو جــولا وماركــوس هولمــس، وقــد تنــاول الكتــاب )Bjola and Holmes 2015( الــذي 
ســاهم في تأليفــه عــدد مــن الباحثــن مــن زوايــا مختلفــة، عــدداً مــن التعريفــات ومــن زوايــا مختلفــة 
ومتعــددة. وكأي مصطلــح »جديــد« في العلــوم الإنســانية، مــا زال هنــاك اختــلاف علــى تعريــف 
ــة تعريفــاً دقيقــاً، حيــث يتوقــف كل تعريــف حســب الســياق الــذي يســتخدم  الدبلوماســية الرقمي
فيــه المصطلــح. لكــن المؤكــد حســب جميــع المؤلفــن أن الدبلوماســية الرقميــة هــي شــكل مــن أشــكل 
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الدبلوماســية العامــة، وتنطــوي علــى اســتخدام التكنولوجيــات الرقميــة ومنصــات وســائل الإعــلام 
الاجتماعيــة، مثــل تويتــر وفيســبوك وغيرهــا، مــن قبــل الــدول، للتواصــل مــع الجمهــور الأجنبــي 

عــادة بطريقــة غيــر مكلفــة.
وهــذا مــا أكدتــه »أولوبوكــولا أديســينا« في مقالتهــا المحكمــة حــول الدبلوماســية الرقميــة والسياســة 
الخارجيــة، وهــو أن أحــد العوامــل الرئيســية التــي أثــرت علــى الدبلوماســية في هــذا العصــر 
الحديــث هــو الثــورة في تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات )ICT(. وقــد أحدثــت تكنولوجيــا 
المعلومــات والاتصــالات ثــورة في طريقــة التواصــل بــن النــاس وتبــادل المعلومــات، وتغييــراً جوهريّــاً 
.)Adesina 2017( في الحيــاة السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة في جميــع أنحــاء العالــم

وتعــددت تســميات الدبلوماســية الرقميــة حســب طبيعــة الأنشــطة في الفضــاء الإلكترونــي. ويطلــق 
عليهــا البعــض الدبلوماســية الإلكترونيــة E-Diplomacy  في إشــارة إلــى المواقــع الالكترونيــة 
والخدمــات المقدمــة عبرهــا )صالــح 2015(. غيــر أن المصطلــح الأكثــر شــيوعاً هــو الدبلوماســية 
ــى اســتخدام شــبكات التواصــل الاجتماعــي  ــذي يشــير إل ــة Digital Diplomacy  ال الرقمي

للتفاعــل مــع الجمهــور. 
وتعتبــر وزارة الخارجيــة الفرنســية أن الدبلوماســية الرقميــة هــي »امتــداد للدبلوماســية بمفهومهــا 
التقليــدي، وتســتند إلــى الابتــكارات وأنــواع الاســتعمال الناجمــة عــن تكنولوجيــات المعلومــات 
والاتصــالات« )2017، الخارجيــة الفرنســية(. ويتطابــق هــذا التعريــف مــع طــرح فرغــاس هانســون 
ــات  ــا المعلوم ــت وتكنولوجي ــا أحــد اســتخدامات الإنترن ــة هــو أنه ــف الدبلوماســية الرقمي أن تعري

.)Hanson 2015( لتحقيــق الأهــداف الدبلوماســية
ووفقــاً لمــا ذكــره مانــور وســيجيف، تشــير الدبلوماســية الرقميــة أساســاً إلــى الاســتخدام المتزايــد 
لمنصــات وســائل الإعــلام الاجتماعيــة مــن قبــل الــدول، مــن أجــل تحقيــق أهــداف سياســتها 
الخارجيــة وتحســن صورتهــا وســمعتها. وأشــار المؤلفــان إلــى أن الدبلوماســية الرقميــة موجــودة 
علــى مســتوين: وزارة الخارجيــة والســفارات الموجــودة حــول العالــم. ومــن خــلال العمــل علــى هذين 
المســتوين، يمكــن للــدول أن تصمــم رســائل السياســة الخارجيــة وعلامتهــا الوطنيــة للخصائــص 
ــول  ــا يســهل قب ــد، م ــم والتقالي ــة والقي ــخ والثقاف ــق بالتاري ــا يتعل ــة فيم ــر المحلي ــدة للجماهي الفري
.)Manor and Sagev 2015( سياســتها الخارجيــة والصــورة التــي تهــدف إلــى ترويجهــا
ويقــول إيفــان بوتــر إن الدبلوماســية الرقميــة تشــير أساســاً إلــى الممارســات الدبلوماســية مــن 
خــلال التقنيــات الرقميــة والشــبكات، بمــا في ذلــك الإنترنــت، والأجهــزة المحمولــة، وقنــوات وســائل 

.)Potter 2002( الإعــلام الاجتماعيــة
وفيمــا يعتبــر فيرغــاس هانســون أنهــا ببســاطة اســتخدام الإنترنــت وتقنيــات الاتصــالات المعلوماتيــة 
الجديــدة للمســاعدة في تنفيــذ الأهــداف الدبلوماســية )Hanson 2012(، يعــرف ديــف لويــس 
الدبلوماســية الرقميــة علــى أنهــا اســتخدام وســائل الاتصــال الرقميــة )وســائل الإعــلام الاجتماعيــة( 

.)Lewi 2014( مــن قبــل الدبلوماســين، علــى التواصــل بعضهــم مــع بعــض ومــع عامــة النــاس
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وفي هذا الســياق، تنشــط وزارات الخارجية وطواقمها عبر شــبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، 
 ،Twiplomacy »وأبرزهــا موقــع تويتــر، وهــو مــا اصطلــح علــى تســميته »دبلوماســية تويتــر
ويمثــل أبــرز مظاهــر الدبلوماســية الرقميــة ذات الطابــع التفاعلــي، وتجلــى ذلــك في نشــوء مؤسســة 
تحمــل هــذا العنــوان وتصــدر تقاريرهــا الســنوية حــول حالــة دبلوماســية تويتــر ومــدى تواجــد 

وتفاعــل قــادة العالــم عبــر هــذه المنصــات )2017 تقريــر تيبلوماســي(. 
Twiplomacy بمنصــات أخــرى كفيســبوك  تويتــر، فقــد اهتمــت  ولا يقتصــر الأمــر علــى 
وأطلقــت عليــه اصطلاحــاً »دبلوماســية فيســبوك Facebook Diplomacy«، بالإشــارة إلــى 
صفحــات القــادة والمســؤولن والدوائــر الرســمية علــى منصــة فيســبوك. هــذا بالإضافــة إلــى 
الاهتمــام بشــبكات التواصــل الأخــرى مثــل »الانســتغرام«، و»غوغــل بلــس«، و»لينكــد إن«، وغيرهــا. 
ــم تناولهــا في  ــي يت ــة الت هــذه التعريفــات يمكــن أن تســاعد في فهــم أهــداف الدبلوماســية الرقمي

المحــور التالــي مــن هــذا البحــث.

ثانياً: أهداف الدبلوماسية الرقمية
تعتبــر وزارة الشــؤون الخارجيــة البريطانيــة أن الدبلوماســية الرقميــة هــي حــل مشــاكل السياســة 
الخارجيــة باســتخدام الإنترنــت، وأنهــا تمثــل الدبلوماســية التقليديــة مــن خــلال وســيلة مختلفــة. 
ــة The FCO Digital Strategy الصــادر عــن وزارة  ــر الإســتراتيجية الرقمي ــول تقري ويق
الشــؤون الخارجيــة والكومنولــث للمملكــة المتحــدة والمنشــور علــى موقعهــا علــى الإنترنــت )2017، 

تقريــر الإســتراتيجية الرقميــة لــوزارة الخارجيــة البريطانيــة(:
»مــن خــلال شــبكة الإنترنــت، يمكننــا الاســتماع والنشــر والمشــاركة والتقييــم بطــرق جديــدة ومثيــرة 
للاهتمــام. والأهــم مــن ذلــك، يمكننــا أيضــاً توســيع نطــاق وصولنــا والتواصــل مباشــرة مــع المجتمــع 
المدنــي وكذلــك الحكومــات والأفــراد المؤثريــن. لمــاذا نفعــل ذلــك؟ لأن أولئــك الذيــن يحملــون المبــادئ 
التــي نعارضهــا، يســتخدمون الشــبكة بشــكل ناشــط وفعــال للغايــة. وإذا لــم نمــارس دورنــا في 
ــع العديــد مــن شــركائنا، وخاصــة مــن  ــاً. ويتمت ــا افتراضيّ ــا نفقــد حججن المناقشــة الرقميــة، فإنن
خــارج الحكومــة، بوجــود رقمــي راســخ، وجــذب جمهــور وخبــرة في تحقيــق الأهــداف عبــر الإنترنت. 

وإذا كنــا لا نعمــل معهــم، فســنكون في عــداد المفقوديــن«.
ويضيــف التقريــر أن ممارســة دبلوماســية رقميــة نشــطة يعكــس الطريقــة المتغيــرة التــي تســتخدمها 
ــة متعــددة الوســائل، فضــلًا عــن كونهــا  ــى شــبكة الإنترنــت كوســيلة اجتماعي ــة عل وزارة الخارجي
مصــدراً للمعلومــات. ويتابــع التقريــر: »نحــن نفقــد المصداقيــة، ولا يمكــن أن ندعــي أن نكــون 
منظمــة مفتوحــة إذا لــم نشــارك«. ويوضــح هــذا الملخــص لمفهــوم الدبلوماســية الرقميــة الهــدف 
الأساســي للدبلوماســية الرقميــة، وهــو الحديــث إلــى الجمهــور مباشــرة ودون حواجــز، بغيــة حــل 

مشــاكل السياســة الخارجيــة.
ــة، وهــذا الإطــار  ــر أن فرغــاس هانســون يســتفيض ويفصــل في أهــداف الدبلوماســية الرقمي غي
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:)Hanson ،2012( يحــدد مجموعــة أهــداف للسياســة العامــة للدبلوماســية الرقميــة وهــي
أولاً: تضافــر الجهــود بــن دوائــر الدولــة كافــة لإدارة المــوارد ذات العلاقــة، وتســخير ثروتهــا البشــرية 
بحيــث يتــم اســتخدامها بالطريقــة المثلــى لتحقيــق المصالــح الوطنيــة في الخــارج وزيــادة قوتهــا الناعمــة.
ــم الافتراضــي وتســخير أدوات الاتصــال  ــر في العال ــى التواصــل مــع الجماهي ــاظ عل ــاً: الحف ثاني
الجديــدة للاســتماع إلــى الجمهــور والتواصــل معــه والتأثيــر عليــه باســتخدام الرســائل الرئيســية 

للدولــة عبــر الإنترنــت.
ثالثــاً: الاســتفادة مــن التدفــق الهائــل للمعلومــات واســتخدامها في تحســن عملية وضع السياســات، 

والمســاعدة على توقع الحركات الاجتماعية والسياســية الناشــئة والاســتجابة لها.
رابعــاً: إغنــاء الاتصــالات القنصليــة مــع الجمهــور وإنشــاء قنــوات اتصــال شــخصية مباشــرة مــع 

المواطنــن المســافرين في الخــارج، بحيــث يمكــن التواصــل معهــم في الأزمــات.
خامســاً: تعزيــز حريــة التعبيــر والديمقراطيــة فضــلًا عــن تقويــض »النظــم الاســتبدادية«، حيــث 
إن هــذه التكنولوجيــا تتيــح للجميــع اســتخدامها والتعبيــر عــن الــرأي دون احتــكار هــذه الوســائل 

مــن أي جهــة كانــت. 
سادســاً: إنشــاء آليــات رقميــة للاســتفادة مــن الخبــرات والمــوارد الخارجيــة )الســفارات والقنصليــات( 

وتســخيرها للنهــوض بالأهــداف الوطنيــة.

ثالثاً: نماذج عالمية في الدبلوماسية الرقمية:
توضــح آخــر الإحصائيــات )ســبتمبر 2017( عــن الشــبكات الأكثــر شــعبية في جميــع أنحــاء العالــم 
والتــي تنشــرها شــركة ستاتيســتا Statista، وهــي واحــدة مــن الشــركات الرائــدة في مجــال 
الإحصــاءات علــى شــبكة الإنترنــت، أن مــا يقــرب مــن مليــاريْ مســتخدم للإنترنــت حــول العالــم 
يســتخدمون الشــبكات الاجتماعيــة، ولا يــزال مــن المتوقــع أن تنمــو هــذه الأرقــام مع زيادة اســتخدام 

.)statista 2017( ــة والشــبكات الاجتماعيــة الأجهــزة المحمول
وحســب الاحصاءات، يشــكل الفيســبوك أول شــبكة تواصل اجتماعي من حيث عدد المســتخدمن، 
وقــد تجــاوز المليــار حســاب مســجل، ويســتخدمه 2.06 مليــار مســتخدم نشــط شــهريّاً. وحســب 
الإحصائيــات الحيــة التــي يعرضهــا نفــس الموقــع )Statista(، ففــي كل دقيقــة تحــدث عشــرات 
ملايــن الأنشــطة عبــر شــبكة الإنترنــت بمــا فيهــا شــبكات التواصــل الاجتماعــي، وهــي أرقــام 

مذهلــة ومغريــة لأي جهــة ترغــب في الاســتفادة مــن هــذه الأرقــام.
وحســب الموقــع، ووفقــاً لإحصائيــات 2017، ينشــر في كل دقيقــة 3.3 مليــون منشــور علــى فيســبوك، 
و3,607,080 عمليــة بحــث علــى غوغــل، و4,146,600 مســتخدم يشــاهدون الفيديوهــات علــى موقــع 
يوتيــوب، و29 مليــون رســالة متبادلــة مــن خــلال تطبيــق وتســآب، و46,740 صــورة علــى موقــع 
إنســتغرام، و456,000 تغريــدة علــى موقــع تويتــر. والشــكل التالــي يظهــر هــذه الإحصائيــات وغيرهــا:
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في الشــرق الأوســط، يعيــش حوالــي 280 مليــون عربــي، مــن بينهــم 145 مليونــاً يســتخدمون 
الإنترنــت، ويســتخدم 100 مليــون الفيســبوك فضــلًا عــن شــبكات التواصــل الأخــرى مثــل تويتــر 
وإنســتغرام وســناب شــات وغيرهــا والتــي يرتادهــا الملايــن، ومعظــم المســتخدمن هــم مــن جيــل 

ــع. ــا الجمي ــي يتنافــس عليه ــة المســتهدفة الرئيســيّة الت الشــباب، وهــي الفئ
هــذه الإحصائيــات المهمــة تشــير إلــى أهميــة هــذا التحــول النوعــي في نمــط الاتصــال بــن البشــر، 
مــا دفــع الحكومــات إلــى الاســتفادة القصــوى مــن هــذا التطــور الجــذري في وســائل الاتصــال. فمــن 
كان يتخيــل أن تصــل رســالة واحــدة في لمحــة بصــر إلــى ملايــن المتابعــن دون أن يتكلــف صاحــب 
الرســالة أي شــيء. يقــول رئيــس الولايــات المتحــدة دونالــد ترمــب في مقابلــة مــع صحيفــة فايننشــال 
تايمــز: »لــولا التغريــدات، لــم أكــن هنــا اليــوم.. لــدي أكثــر مــن 100 مليــون متابــع بــن الفيســبوك 
وتويتــر وإنســتغرام. ليــس علــي أن أذهــب إلــى وســائل الإعــلام المزيفــة« )فايننشــال تايمــز 2017(.

وأضــاف الاســتخدام المتكــرر والشــخصي لتويتــر مــن قبــل الرئيــس الأمريكــي تســعة ملايــن متابــع 
جديــد لــه في الربــع الأول مــن عــام 2017. حســب تقريــر »تيبلوماســي«، يوجــد عــدد مــن الحســابات 
لقــادة العالــم علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي ومنهــا ماوريســيو ماكــري رئيــس الأرجنتــن 
وجاســتن تــرودو رئيــس وزراء كنــدا والملــك عبــد الله الثانــي ملــك الأردن والرئيــس التركــي رجــب 
طيــب أردوغــان وجميعهــا تعتبــر حســابات نشــطة علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي. بالإضافــة 
إلــى تويتــر والفيســبوك، بعــض قــادة العالــم مثــل الرئيــس الأرجنتينــي نشــطون أيضــاً علــى قنــوات 
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جديــدة مثــل ســناب شــات للوصــول إلــى الجمهــور الأصغــر ســنّاً والناخبــن المحتملــن في المســتقبل.
ويكشــف تقريــر حالــة الدبلوماســية الرقميــة المشــار إليــه في مقدمــة البحــث حجــم الاهتمــام بهــذا 
الحقــل الدبلوماســي الجديــد، وكــم الحيويــة التــي يتمتــع بهــا، حيــث يتنافــس في المراتــب الأولــى 
في تصنيــف التقريــر الــدول الأكثــر تقدمــاً في العالــم تكنولوجيّــاً واقتصاديّــاً. ويشــير التقريــر إلــى 
أن الاهتمــام بالمنصــات الرقميــة يــزداد بشــكل كبيــر مــن قبــل قــادة العالــم والحكومــات في جميــع 
أنحــاء العالــم، وأن أعــداد المتابعــن وحجــم التفاعــل يجعــل مــن هــذه المنصــات مصــدراً مهمّــاً 

للحصــول علــى أحــدث الأخبــار والبيانــات. 
هــذا الاحتضــان العالمــي للقنــوات علــى الإنترنــت جلــب معــه موجــة مــن الانفتــاح والشــفافية التــي 
لــم تكــن معروفــة مــن قبــل. فبــات الجمهــور يمتلــك وســيلة وتفاعــلًا غيــر مشــروط مــع المســؤولن، 
فضــلًا عــن أن هــذا الاســتخدام الجديــد أصبــح مقياســاً دبلوماســيّاً، وأداة تســتخدم لتحليــل وتوقــع 

العلاقــات الدوليــة.
ويصــدر التقريــر المســمىDigital Diplomacy Review  ســنويّاً عــن مركــز إســطنبول 
 Istanbul Center for Digital Affairs aka Diplomacy »للشــؤون الرقميــة »أكا
Live، ويســتخدم لقيــاس وقيــاس أداء الدبلوماســية الرقميــة لـــ210 وزارات خارجيــة حــول العالم. 
والجــدول التالــي يظهــر ترتيــب الــدول العشــر الأولى في أداء الدبلوماســية الرقمية حســب التقرير:

Source: http://bit.ly/2B2JDgk



14

- تجربة المملكة المتحدة:
يشــير تقريــر الدبلوماســية الرقميــة للعــام 2016 إلــى تصــدر المملكــة المتحــدة لــدول العالــم التــي 
ــاً في أداء الدبلوماســية الرقميــة. وبريطانيــا مــن التجــارب التــي  حصلــت علــى المركــز الأول عالميّ
تســتحق التأمــل، حيــث تقدمــت علــى فرنســا والولايــات المتحــدة المعــروف اهتمامهــا بهــذه التجربــة. 
ويظهــر في تفاصيــل التقريــر أن بريطانيــا اســتخدمت أكبــر قــدر ممكــن مــن مواقــع الإنترنــت 
وشــبكات التواصــل الاجتماعــي بعــدد كبيــر مــن لغــات العالــم لأغــراض دبلوماســيتها العامــة. ومــن 
الأمثلــة علــى ذلــك الســفير البريطانــي لــدى مصــر جــون كاســن، الــذي ينشــط بكثــرة علــى تويتــر، 
ويتابعــه حوالــي ثلاثــة أربــاع مليــون، معظمهــم مــن المصريــن والعــرب. وتغلــب علــى تغريداتــه 
ــوع مــا بــن السياســي والاجتماعــي والاقتصــادي، فيمــا يشــبه أنشــطة العلاقــات  البســاطة والتن

العامــة، التــي ترمــي إلــى تقــديم صــورة نمطيــة إيجابيــة عــن بلــده. 

صفحة حساب تويتر للسفير البريطاني في القاهرة 

ومــن أمثلــة تغريــدات »كاســن« التغريــدة التاليــة: »وجــودي في مصــر 3 ســنوات أظهــر لــي مواهــب 
وطاقــات وإمكانيــات شــباب مصــر. عشــان كــده هندعمهــم ونديهــم فــرص لتحقيــق إمكاناتهــم 
وتطويــر بلادهــم. #مصر_تبــدأ مبــادرة بحوالــي 47 مليــون جنيــه لدعــم الأشــخاص اللــي ليهــم 

أفــكار رائعــة لشــركات تقــدر تخلــق فــرص عمــل وتســاعد علــى حــل المشــاكل الاجتماعيــة«.
والتغريــدة تشــير إلــى مشــروع مولتــه بريطانيــا لدعــم المبــادرات الشــبابية في مصــر، وتظهــر 
التغريــدة اســتخدام الســفير للغــة العاميــة المصــري مثــل »هندعمهــم« و«نديهــم«، وهــي لغــة مبســطة 

أراد بهــا أن يخاطــب عمــوم المصريــن. 
وفي تغريــدة أخــرى خاطــب فيهــا اللاعــب المصــري الدولــي محمــد صــلاح المحتــرف في نــادي ليفربول 
الإنجليــزي، حيــث طلــب الأخيــر مــن المصريــن التصويــت لــه عبــر موقــع بــي بــي ســي، فــرد الســفير 
علــى موقعــه بالتالــي: »بــس كــده.. أنــت تؤمــر يــا أبــو صــلاح @22mosalah. رابــط التصويــت 
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أهــو... http://bbc.in/2zBTbhp ومــش هوصيكــوا، عايزيــن ١٠٠ مليــون صــوت مصــري 
واكثــر مــن جماهيــر ليفربــول«. وبهــذه التغريــدة خاطــب »كاســن« الفئــة الأكبــر مــن الشــعب المصــري 

في واحــد مــن أكثــر الموضوعــات إشــغالاً للمجــال العــام في الشــارع المصــري، وهــو كــرة القــدم.
ومــن الأمثلــة البريطانيــة الواضحــة في الدبلوماســية الرقميــة حســاب أدويــن ســموأل، المتحــدث باســم 
الحكومــة البريطانيــة في الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، وهــو حســاب ناطــق باللغة العربية، وحســاب وزارة 
ــا  ــات بريطاني ــر لســفارات وقنصلي ــة مــن حســابات تويت ــة وقائمــة طويل ــة باللغــة العربي ــة البريطاني الخارجي
.UKinJerusalem@ في العــام العربــي، بمــا فيهــا حســاب القنصليــة البريطانيــة في القــدس الشــرقية

تجربة فرنسا.. دبلوماسية التأثير
تعتبــر فرنســا مــن الــدول الرائــدة في مجــال الدبلوماســية الرقميــة التــي تســميها »دبلوماســية 
التأثيــر«، وقــد احتلــت المرتبــة الثانيــة في تقريــر الدبلوماســية الرقميــة 2016. وقــد أنشــأت وزارة 
الشــؤون الخارجيــة موقعــاً لهــا علــى الإنترنــت منــذ عــام 1995، ويبلــغ عــدد زوّار موقع الدبلوماســية 

الفرنســية الشــهري زهــاء 1,7 مليــون زائــر. 
وقــد انتهجــت الخارجيــة الفرنســية منــذ عــام 2009 سياســة خاصــة فيمــا يخــص الاتصــال عبــر 
ــم وزارة  ــث تهت ــر، حي ــى تويت ــح حســاباً عل ــت أول وزارة فرنســية تفت ــة، فكان الشــبكات الاجتماعي
الخارجيــة الفرنســية بشــكل كبيــر بالنشــاط الرقمــي، وتهــدف بشــكل أساســي إلــى »ترويــج صــورة 
فرنســا، ومــن ثــم الدفــاع عــن مصالحهــا، ســواء كانــت اقتصاديــة أو لغويــة أو ثقافيــة. وتســعى أيضاً 
ــن  ــر هــي ثمــرة التضافــر ب ــوزارة. ودبلوماســية التأثي ــور بأنشــطة ال ــى تحســن معرفــة الجمه إل
عمــل الأقســام المركزيــة للــوزارة وشــبكتها الدبلوماســية« )موقــع الدبلوماســية الفرنســية 2017(.

ويشــهد نشــاط الدبلوماســية الرقميــة الفرنســية اتســاعاً مطــرداً في وســائل الإعــلام الجديــد، 
ومنهــا تطبيقــات الهواتــف الذكيــة ومواقــع الإنترنــت وشــبكات التواصــل الاجتماعــي. وحســب 
الــوزارة، فــإن »الشــبكة الاجتماعيــة باتــت عنصــراً لا غنــى عنــه في هــذه الدبلوماســية« )موقــع 

.)2017 الفرنســية  الدبلوماســية 
ولــم يعــد مفهــوم الدبلوماســية علــى الشــبكة الاجتماعيــة بالنســبة لفرنســا يقتصــر علــى العلاقــة 
بــن دولــة وأخــرى، بــل أصبــح يعُتبــر أيضــاً اتصــالاً بــن الدولــة والجمهــور مباشــرة. وتوفــر 
الشــبكات الاجتماعيــة إمكانيــة الإصغــاء إلــى الجمهــور وتبــادل الآراء معــه مباشــرة. وأضفــت 
الــوزارة أهميــة أكبــر في هــذا المجــال، حيــث خصصــت الــوزارة جلســة تفاعليــة شــهرية علــى منصــة 
تويتــر، تتيــح للجمهــور التواصــل مــع المســؤولن الفرنســين والاســتماع إلــى آرائهــم والإجابــة عــن 
تســاؤلات الجمهــور في موضوعــات مختلفــة. وهــذه الخطــة المتفــردة تســتخدم أهــم خاصيــة مــن 
خصائــص الإعــلام الجديــد، وهــي التفاعليــة المباشــرة مــع الجمهــور، وهــو مــا يحقــق أكبــر قــدر مــن 
التأثيــر الــذي يخــدم الهــدف الأساســي للدبلوماســية الرقميــة، وهــو مخاطبــة الجمهــور والتأثيــر 

عليــه مباشــرة دون تكلفــة تذكــر.
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تجربة الدنمارك.. أول سفير رقمي
علــى الرغــم مــن أن الدنمــارك حصلــت علــى المركــز 32 في تقريــر الدبلوماســية الرقميــة وهــو 
مركــز متأخــر نســبيّاً، إلا أن تجربتهــا في هــذا المجــال كانــت متفــردة بتعيينهــا أول ســفير تكنولوجــي 

في العالــم.
ويعتبــر كاســبر كلينــج -الــذي عمــل ســفيراً لبــلاده ســابقاً لــدى إندونيســيا- أول ســفير تكنولوجــي 
في العالــم، بعــد أن عينتــه الدنمــارك ســفيراً لــدى شــبكات مــا ســماها »الجمهوريــات الافتراضيــة« 
)النجــار 2017(، والتــي تمثلهــا شــركات التكنولوجيــا، بمــا فيهــا تلــك المتخصصــة في صناعــة 
تطبيقــات الهواتــف الذكيــة وشــبكات التواصــل الاجتماعــي. وحســب مــا أورد موقــع الجزيــرة عــن 
ــى تعيــن  ــاة البشــر دعــا بــلاده إل ــى حي ــا عل ــر المتنامــي لشــركات التكنولوجي ــج«، فــإن التأثي »كلين

ســفير متفــرغ لمهمــة التواصــل معهــا )الجزيــرة 2017(.
الســيليكون  وادي  في  ســفارته  مقــر  وســيكون  »تكنوبلوماســي«،  بأنــه  نفســه  الســفير  ووصــف 
)Silicon Valley( بســان فرانسيســكو في كاليفورنيــا بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، والتــي 
تضــم كبريــات شــركات التكنولوجيــا والتواصــل الاجتماعــي في العالــم، وأصبحــت مشــهورة بســبب 
ــة.  ــة العالي ــال التقني ــع أعم ــا، وتضــم جمي ــر مــن مطــوري ومنتجــي التكنولوجي وجــود عــدد كبي

ويؤكــد كلينــج »أن تأثيــر هــذه الشــركات لــم يعــد ينحصــر في مجــالات التقنيــة، بــل إنهــا باتــت فاعلــة 
ومؤثــرة في كافــة أنــواع السياســات، ومنهــا السياســة الخارجيــة للــدول« )الجزيــرة 2017(.

مــا ســبق ذكــره حــول اهتمــام الــدول المتقدمــة بالدبلوماســية الرقميــة، أوجــد نوعــاً مــن التخصصيــة 
والاحتــراف، فبــرزت العديــد مــن المؤسســات والمعاهــد المهتمــة بتدريــب الدبلوماســين علــى كيفيــة 
 ،DiploFoundation »ــو فاونديشــن ــال، »دبل ــى ســبيل المث ــم الرقمــي. فعل التعامــل مــع العال
وهــي مؤسســة غيــر ربحيــة أنشــأتها حكومتــا سويســرا ومالطــا، تهتــم بتطويــر قــدرات الأفــراد مــن 
خــلال أنشــطة تدريبيــة وورشــات، ومــن أبــرز أنشــطتها تقــديم الــدورات التدريبيــة في الدبلوماســية 

الرقمية. 
وفي هــذا الســياق، يوجــد الكثيــر ممــا يشــير إلــى التقــدم في هــذا المجــال كتخصــص أكاديمــي، 
  Twitter for Diplomats للدبلوماســين«  »تويتــر  كتــاب  المثــال، صــدر  فعلــى ســبيل 
أو قائمــة تعليمــات  ليــس دليــلًا،  Sandre(، وهــو  أندريــس ســاندريه )2013،  للمؤلــف 
حــول مــا يجــب القيــام بــه أو عــدم القيــام بــه، بــل هــو مجموعــة مــن المعلومــات، والحكايــات، 
والخبــرات. وهــو يــروي بعــض الحلقــات التــي تشــمل وزراء الخارجيــة والســفراء، وكذلــك طرق 
التفاعــل مــع الأداة واستكشــاف إمكاناتهــا الكبيــرة. والهــدف مــن الكتــاب، حســب الكاتــب، أنــه 
يهــدف إلــى تقــديم تجــارب ملهمــة للســفراء والدبلوماســين لفتــح وتغذيــة حســاباتهم بشــكل 

منهجــي منظــم ومرتــب.
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الدبلوماسية الرقمية في سياق الصراع العربي الإسرائيلي
تعتبــر إســرائيل مــن الــدول المتقدمــة في مجــال الدبلوماســية الرقميــة، وقــد احتلــت المركــز الثامــن 
عالميّــاً في تقريــر الدبلوماســية الرقميــة 2016، وتفوقــت علــى دول متقدمــة مثــل سويســرا وألمانيــا 
واليابــان وكنــدا والنمســا وإســبانيا والســويد، علمــاً أن الــدول المذكــورة لديهــا اهتمــام خــاص 
بالدبلوماســية الرقميــة والتواصــل مــع الشــعوب الأخــرى. ومــن المؤشــرات المهمــة علــى اهتمــام 
إســرائيل بالدبلوماســية الرقميــة، أن الحكومــة الإســرائيلية ووزارة خارجيتهــا نظمتــا بالتعــاون 
مــع معهــد دراســات الإنترنــت في جامعــة تــل أبيــب أول مؤتمــر دولــي يعُنــى بالدبلوماســية الرقميــة، 
وشــارك فيــه خبــراء هــذا المجــال مــن جميــع أنحــاء العالــم، منهــم أكاديميــون مــن جامعــات مرموقــة 

مثــل جامعــة أكســفورد.
وحســب تقريــر »المصــدر الإســرائيلي«، فقــد وظفــت وزارة الخارجيــة الإســرائيلية عــام 2015 أكثــر 
مــن 75 موظفــاً ومتطوعــاً و8 مستشــارين في قســم »الدبلوماســية الجماهيريــة«، إضافــة إلــى 30 
موظفــاً في القســم نفســه، لكنهــم منتشــرون حــول العالــم في مكاتــب التمثيــل الدبلوماســي كالســفارات 
والقنصليــات في الــدول المختلفــة، وتشــرف وزارة الخارجيــة الإســرائيلية عبــر قســم الدبلوماســية 
الرقميــة علــى »أكثــر مــن 350 قنــاة رقميــة واجتماعيــة علــى شــبكة الإنترنــت، ومــا يقــارب العشــرين 
موقعــاً إلكترونيّــاً باللغــة العربيــة والإنجليزيــة والفارســية والروســية وغيرهــا، هــذا إلــى جانــب أكثــر 

مــن 80 موقعــاً تابعــاً لمكاتــب التمثيــل الدبلوماســي حــول العالــم )هــروش 2016(.
وقــد أدركــت إســرائيل أن الطريقــة الفضلــى للتوجــه إلــى الشــباب العــرب هــي هــذا العالــم الجديــد، 
عالــم الفيســبوك وتويتــر، وهــي الطريقــة الفضلــى للتأثيــر في الــرأي العــام، وقــد بلــغ عــدد المتابعــن 
لصفحــة “إســرائيل بالعربيــة” التــي يديرهــا قســم اللغــة العربيــة في دائــرة الدبلوماســية الرقميــة 
 ،24 18 وحتــى  بــن  الإســرائيلية حوالــي 1.3 مليــون متابــع معظمهــم مــن جيــل الشــباب مــا 
يعيــش معظمهــم في الــدول العربيــة مثــل مصــر، والأردن، وفلســطن، والعــراق، ودول المغــرب 
ــوان “أنشــطة العلاقــات العامــة  العربــي. ولذلــك، كرســت الكثيــر مــن إمكاناتهــا للعمــل تحــت عن
والدبلوماســية العامــة في وزارة الخارجيــة” )هــروش 2016(، لتطبيــق إســتراتيجية العلاقــات 
العامــة الخاصــة بــوزارة الخارجيــة، وفي إطــار ذلــك، أنشــأت دائــرة متخصصــة بالدبلوماســية 
الرقميــة، وهــي مســؤولة عــن اســتخدام البرامــج والأدوات اللازمــة لنشــر الرســائل علــى وســائل 
التواصــل الاجتماعــي بشــكل يمكّنهــا مــن التواصــل مــع عــدد كبيــر مــن المســتخدمن. لكــن الأهــم 
ــان جونــن”  ــذي يرأســه “يونات ــة ال ــة العربي ــة الإســرائيلية هــو قســم اللغ في الدبلوماســية الرقمي
المســؤول المباشــر عــن الدبلوماســية الرقميــة باللغــة العربيــة في وزارة الخارجيــة الإســرائيلية، كمــا 
يعمــل في الدبلوماســية الرقميــة أيضــاً “حســن كعبيــة”، وهــو ناطــق باســم الخارجيــة الإســرائيلية 

باللغــة العربيــة. 
ومــن خــلال مســح ســريع لمحتــوى الصفحــات والمنصــات التابعــة للدبلوماســية الرقمية الإســرائيلية، 
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مــن الواضــح أن الهــدف الأساســي لهــا، تحســن صــورة إســرائيل خصوصــاً أمــام الجمهــور العربــي، 
حيــث إن الكثيــر مــن المحتــوى لــه طابــع إنســاني وثقــافي وفنــي. فعلــى ســبيل المثــال، تتنــاول 
الصفحــات جوانــب مــن الحيــاة داخــل إســرائيل، مثــل نمــاذج التقــدم التكنولوجــي، والتعايــش، 

ــر “المصــدر الإســرائيلي”: ــة في معــرض تقري والمســاواة، وحقــوق المــرأة. ويقــول حســن كعبي
“هدفنــا هــو عــرض صــورة إســرائيل الحقيقيــة، حتــى لــو كان الواقــع أحيانــاً صعبــاً وليــس لطيفــاً، 
ــس إســرائيلي  ــة رئي ــا تمــت محاكم ــال، عندم ــى ســبيل المث ــع. عل فنحــن نتحــدث عــن كل المواضي
وسُــجن بتهمــة الاغتصــاب، وسُــجن رئيــس حكومــة إســرائيلي آخــر بتهمــة تلقّي رشــوة أيضاً، نشــرنا 
أخبــاراً عــن تلــك الأحــداث، وكانــت التعليقــات مفاجئــة. أعجِــبَ الكثيــر مــن النــاس بالديمقراطيــة 

في إســرائيل، وعبّــروا عــن احترامهــم لنــا” ) هــروش 2016(.
ويضيــف كعبيــة أنــه قبــل 10 ســنوات، لــم تكــن تربطهــم أيــة علاقــة مــع النــاس في العالــم العربــي، 
ولكــن الآن يمكــن الوصــول إلــى كل مواطــن بفضــل التكنولوجيــا الرقميــة، وأنــه بالإمــكان تغييــر رأي 

الأشــخاص الذيــن يتابعــون صفحاتهــم في إســرائيل )هــروش 2016(.
ومــن الواضــح أن عــدداً مــن تلــك الصفحــات التابعــة للدبلوماســية الرقميــة الإســرائيلية تلقــى 
تفاعــلًا ورواجــاً بــن الكثيــر مــن الجمهــور الــذي يتابــع صفحــات ممثلــي إســرائيل ويقــدر عددهــم 
بالملايــن. وتســتحق  تجربــة إســرائيل في مجــال الدبلوماســية الرقميــة التوقــف عندهــا ودراســتها 
بعمــق، فمــن الواضــح أنهــا تعمــل وفــق رؤيــة واضحــة وخطــة إســتراتيجية ذات أهــداف محــددة، 
ــى دول  ــوق عل ــا تتف ــا جعله ــرافي، وهــو م ــة بشــكل احت ــا الحديث وتســتخدم كل وســائل التكنولوجي

متقدمــة مثــل سويســرا وكنــدا وإســبانيا.

الدبلوماسية الرقمية فلسطينياً:
لا تبــدو الدبلوماســية العامــة الفلســطينية، بمــا فيهــا الدبلوماســية الرقميــة، في أحســن أحوالهــا، 
وذلــك لأســباب موضوعيــة، فــلا يمكــن مقارنــة الحالــة الفلســطينية مــع دول كبيــرة مســتقرة وقويــة 
اقتصاديّــاً وتكنولوجيّــاً ومؤثــرة في السياســة الدوليــة. فمــن الصعوبــة بمــكان محــاكاة الســلطة 
الوطنيــة الفلســطينية للنمــاذج الناجحــة في مجــال الدبلوماســية الرقميــة، إذ لا يمكــن تجاهــل 
الســياق العــام للقضيــة الفلســطينية والتحديــات التــي يفرضهــا وجــود الاحتــلال وتأثيــر ذلــك علــى 
ــاء مؤسســات  ــت في طــور بن ــا زال ــي م ــة الت ــى الســلطة الوطني مجمــل الأوضــاع الفلســطينية وعل
الدولــة. ولا غرابــة أن تكــون فلســطن متأخــرة في ســلم الدبلوماســية الرقميــة. حيــث احتلــت 
المركــز الـــ 72 عالميّــاً، وهــو مركــز متأخــر في مقيــاس أداء الدبلوماســية الرقميــة. وهــذا مــا أكــده 
الباحــث المتخصــص في الإعــلام الرقمــي عمــار جمهــور، حيــث اعتبــر أن الدبلوماســية الرقميــة في 
العمــل الدبلوماســي الفلســطيني لــم تتبلــور بصورتهــا الأولــى حتــى الآن، مقارنــة بتجــارب أخــرى في 

العالــم العربــي كتجربــة الإمــارات مثــلًا )جمهــور 2017(. ويضيــف جمهــور: 
»كثيــر مــن الدبلوماســين الفلســطينين لا يعرفــون الدبلوماســية الرقميــة ولا أهميتهــا ولا مغزاهــا 
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ومرادهــا الحقيقــي، ومــن واقــع خبرتــي وعملــي ســنوات عديــدة في وزارة التخطيــط، لــم يتــم 
التطــرق لذلــك في خطــط الحكومــة الفلســطينية أو خطــط وزارة الخارجيــة وبرامجهــا ولا حتــى 

في الخطــة الخمســية التطويريــة للحكومــة الجــاري إعدادهــا في مكتــب رئيــس الــوزراء«. 
مــن الواضــح أنــه لا توجــد إســتراتيجية محــددة لــدى الدبلوماســية الفلســطينية حــول الدبلوماســية 
ــن  ــث تب ــة احتياجــات المؤسســة الرســمية والسياســة العامــة في هــذا الاتجــاه. حي ــة لتلبي الرقمي
ــة الفلســطينية يحمــل اســم »الدبلوماســية  ــرة أو قســم في وزارة الخارجي ــه لا توجــد أصــلًا دائ أن
ــة ولديهــا أنشــطة في مجــال  ــان 2017(، بصــرف النظــر عــن وجــود دائــرة إعلامي ــة« )علي الرقمي

الإعــلام الجديــد.
ويتضــح ذلــك مــن خــلال الدراســة المســحية التــي أجراهــا كاتــب المقــال حــول أربعــة محاور أساســية 

في أداء الدبلوماســية الرقمية، وهي:
- الحضور والتواجد.

- التخصيص.
- مستوى التفاعل.

- المواكبة.

أولًا: الحضور والتواجد
ويعنــى بحجــم وتنــوع الحضــور والتواجــد الرقمــي علــى شــبكة الإنترنــت عمومــاً، مــع التركيــز 
علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي وتطبيقــات الهواتــف الذكيــة، وقــد تبــن أن وزارة الخارجيــة 

الفلســطينية تســتخدم المنصــات التاليــة:
الإلكترونيــة  الرســمية  المنصــة  وهــو   :www.mofa.pna.ps الإلكترونــي  الموقــع 
الأولــى التــي تتضمــن المعلومــات الأساســية للــوزارة وخدماتهــا والســفارات والقنصليــات المنتشــرة 
ــا  ــوزارة وفعالياته ــار حــول أنشــطة ال ــات والأخب ــع آخــر التحديث ــا يتضمــن الموق ــم، كم حــول العال

باللغتــن العربيــة والإنجليزيــة.
تويتــر: ويحمــل حســاب تويتــر الرســمي لــوزارة الخارجيــة الفلســطينية وهــو حســاب “غيــر 
موثــق” تحــت اســم الخارجيــة الفلســطينية وعنوانــه )@pmofa(، وقــد بلــغ عــدد تغريــدات 
الــوزارة علــى الحســاب حتــى تاريــخ 2017/11/11 عــدد 3,633 تغريــدة، ووصــل عــدد المتابعــن 
للحســاب إلــى 484. ومــن خــلال البحــث في محــرك تويتــر عــن عبــارة “ســفارة فلســطن” و”ســفارة 
دولــة فلســطن”، لــم يظهــر أي حســاب. غيــر أن البعثــة الرســمية الفلســطينية في الأمم المتحــدة، 
Palestine_@ وهــي تابعــة لــوزارة الخارجيــة الفلســطينية، لديهــا حســاب موثــق علــى تويتــر
ــرة شــؤون  ــا يوجــد حســاب رســمي آخــر لدائ UN ويحمــل اســمState of Palestine ، كم

ــق. ــر )@nadplo(، وهــو أيضــاً حســاب موث المفاوضــات لمنظمــة التحري
 Palestinian( فيســبوك: يتابــع حســاب وزارة الخارجيــة الــذي تمت تســميته باللغــة الإنجليزيــة
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Ministry of Foreign Affairs and Expatriates( 12750 حتى تاريخ 2017/11/11.
يوتيــوب: توجــد لــوزارة الخارجيــة قنــاة يوتيــوب تحــت اســم وحــدة الإعــلام بــوزارة الخارجيــة، 
لديهــا 15 متابعــاً، وفيهــا 13 فيديــو لتســجيلات متنوعــة جميعهــا مــن إنتــاج وحــدة الإعــلام بالــوزارة، 

ورفــع أول فيديــو علــى المنصــة قبــل ثــلاث ســنوات وآخــر فيديــو قبــل ســتة أشــهر.
غوغــل بلــس Google+: وهــي منصــة تواصــل اجتماعــي تتبــع محــرك غوغــل للبحــث، وقــد 
أنشــأت وحــدة الإعــلام بــوزارة الخارجيــة حســاباً علــى المنصــة، ويبــدو مــن خــلال محتواهــا أنهــا 
ــوب منشــورة  ــاة يوتي ــى قن ــو المنشــورة عل ــث إن معظــم مقاطــع الفيدي ــوب، حي ــاة يوتي مرتبطــة بقن

بشــكل مباشــر علــى منصــة غوغــل بلــس بشــكل متطابــق.
ــى  ــر Flickr: وهــو موقــع مخصــص للصــور، وقــد أنشــأت وزارة الخارجيــة حســابها عل فليك
هــذه المنصــة عــام 2012، غيــر أن الحســاب لــم ترفــع عليــه ســوى 30 صــورة، ولا يوجــد لــه ســوى 

متابعــن اثنــن.
يشــير هــذا المســح إلــى أن وزارة الخارجيــة اســتخدمت عــدداً مــن المنصــات الرقميــة وهــي متنوعــة، 
تشــمل موقــع الويــب وشــبكات التواصــل الاجتماعــي وقنــاة يوتيــوب، ومنصــة لنشــر الصــور، غيــر أن 
الانطبــاع العــام الــذي يمكــن تســجيله هــو عــدم اســتخدام عــدد مــن المنصــات الإلكترونيــة الأخــرى، 
وهــو مــا ســنتطرق لــه لاحقــاً. وفي هــذا الصــدد، يــرى الباحــث عمــار جمهــور أن حجــم الحضــور 
الرقمــي لا بــأس بــه، ولكــن المعضلــة تكمــن في صياغــة المحتــوى وجعلــه لافتــاً وممتعــاً ويحمــل في 

مضمونــه شــيئاً جديــداً )2017، جمهــور(.

ثانياً: التخصيص
ويعنــى هــذا المعيــار بـــ “المحتــوى”، وإلــى أي مــدى يمكــن للقائــم بالاتصــال والمتمثل بــوزارة الخارجية 

تخصيــص الجمهــور المخاطــب، وفي أي اتجــاه، ومــا هــو الهــدف مــن الرســالة الإعلامية. 
ــة. وقــد تضمنــت  ــة والإنجليزي ــوزارة اللغتــن العربي ــي الرئيســي لل 1 - يســتخدم الموقــع الإلكترون
خارطــة الموقــع الكثيــر مــن الزوايــا التــي تحتــوي علــى المعلومــات باللغتــن، ففضــلًا عــن الأخبــار 

ــة: ــا الأساســية التالي ــات، توجــد الزواي والتحديث
- عــن فلســطن: وتشــمل مــواد أساســية كالعلــم الفلســطيني والقانــون الأساســي للســلطة الوطنيــة 
ــس التشــريعي  ــوزراء والمجل ــس ال ــي ومجل الفلســطينية ومعلومــات عــن العاصمــة والنشــيد الوطن

الفلســطيني. وهــذه الزاويــة غيــر مكــررة باللغــة الإنجليزيــة.
والقانــون  ومهامهــا،  ورســالتها،  رؤيتهــا،  الخارجيــة؛  وزارة  عــن  معلومــات  الــوزارة: وتحمــل   -

الإنجليزيــة. باللغــة  بالكامــل  مكــررة  الزاويــة  وهــذه  الفلســطيني.  الدبلوماســي 
والجــدار  والحــدود  والميــاه  واللاجئــن  والقــدس  والاســتيطان  كالأســرى  أساســية:  قضايــا   -

زاويــة توجــد منهــا نســخة إنجليزيــة. الإســرائيلي. وهــي 
كمــا توجــد زاويــة تعريفيــة بالبعثــات الدبلوماســية الفلســطينية المنتشــرة في القــارات الســت حــول 
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العالــم، وأخــرى حــول البعثــات الدوليــة ومكاتــب التمثيــل لــدى الســلطة الوطنيــة الفلســطينية. كمــا 
يقــدم الموقــع بعــض الخدمــات القنصليــة والمعلومــات المرتبطــة بتأشــيرات الدخــول ومــا إلــى ذلــك. 
-2 مــن خــلال مســح حســابي تويتــر وفيســبوك، يتضــح ربــط الحســابن مــع بعضهمــا، حيــث يظهــر 
كل مــا ينشــر علــى صفحــة الفيســبوك بشــكل تلقائــي علــى حســاب تويتــر، ونجــد أن الكثيــر مــن 
ــة النــص نظــراً لتجاوزهــا الحــد المســموح مــن  تغريــدات تويتــر علــى حســاب الــوزارة غيــر مكتمل
ــة العامــة  ــة القنصلي ــدة حــول فعالي ــال ذلــك التغري عــدد الحــروف )140 حرفــاً في الســابق(. ومث
الفلســطينية في كردســتان في ذكــرى وعــد بلفــور. ويلاحــظ أن مصــدر التغريــدة علــى تويتــر هــو 
منشــور فيســبوك، كمــا يظهــر مــن التغريــدة المختصــرة ورابــط الفيســبوك المبــن في نمــوذج تغريــدة 

تويتــر أدنــاه.



22

وعلــى الرغــم مــن أن الــوزارة حاضــرة علــى الفيســبوك باللغــة الإنجليزيــة، إلا أنــه في الشــهر 
الأخيــر –علــى ســبيل المثــال– لــم يظهــر أي منشــور باللغــة الإنجليزيــة، مــا يعطــي انطباعــاً بــأن 

ــة.  ــة العربي ــور الناطــق باللغ ــا، وهــي الجمه ــة بعينه ــة فقــط لفئ الرســائل موجه
وهــذا مــا علــق عليــه الباحــث جمهــور بالقــول إن هنــاك مشــكلة في المحتــوى، حيــث قــال: “مــا 
ــات والتصريحــات  ــم نســخ ولصــق البيان ــه يت يحــدث بشــأن حضــور الســلطة ومؤسســاتها هــو أن
ــاردة جــدّاً لا  ــة ب ــة وبطريق ــة الخاصــة بالمؤسســات ورؤســائها بصــورة تقليدي ــار الصحافي والأخب

تتضمــن أي نــوع مــن الإبــداع” )جمهــور 2017(.
ــى، وربطــه  ــو بالحــد الأدن ــر مســتغل ول ــه غي ــن الواضــح أن ــر، فم ــى تويت ــوزارة عل ــا حســاب ال أم
بحســاب الفيســبوك يفقــده الكثيــر مــن المزايــا التــي يمكــن توظيفهــا في التواصــل مــع الجمهــور. 
وفي هــذه الحالــة، يمكــن القــول إن دور حســاب الــوزارة علــى تويتــر هامشــي وغيــر مســتغل علــى 

ــوب. الوجــه المطل
ــث  ــر، حي ــى فيســبوك وتويت ــوى المنشــور عل ــة إشــكالية في المحت ويتضــح مــن خــلال المســح أن ثم
إن معظــم المنشــورات والتغريــدات عبــارة عــن أخبــار فقــط، بعضهــا مرفــق بالصــور وبعضهــا 
مرفــق بالفيديــو. فالدبلوماســية الرقميــة تنصــب بشــكل أساســي علــى مخاطبــة الآخريــن وتقــديم 
معلومــات تخــدم المصالــح الوطنيــة. وهــذا النــوع مــن المحتــوى يشــير إلــى عمــل روتينــي يركــز علــى 
ــاب جهــود  ــة، وهــو مــا يوحــي بغي ــات دون تقــديم مــادة إبداعي النشــر اليومــي للأنشــطة والفعالي
متخصصــة في إعــداد المحتــوى اللائــق بمخاطبــة الجمهــور غيــر الفلســطيني، لا ســيما في القضايــا 

الجوهريــة التــي يمكــن مــن خلالهــا تســويق الروايــة الفلســطينية علــى نحــو أفضــل. 
أمــا »يوتيــوب«، و«غوغــل بلــس« Google+، و”فلكــر” flicker ، فجميعهــا في حالــة متشــابهة، 
فهــي منصــات تعانــي فقــراً واضحــاً في المحتــوى، وهــي منصــات غيــر نشــطة للــوزارة. فعلــى ســبيل 
المثــال، قنــاة يوتيــوب التــي تحمــل اســم وحــدة الإعــلام بــوزارة الخارجيــة، لديهــا 15 متابعــاً وفيهــا 
13 فيديــو فقــط، جميعهــا مــن إنتــاج وحــدة الإعــلام بالــوزارة، ولــم يضــف للقنــاة فيديــو واحــد منــذ 

ســتة أشــهر.
ــو  ــث إن معظــم مقاطــع الفيدي ــوب حي ــاة يوتي ــع قن ــوى م ــق المحت ــن تطاب ــن خــلال المســح، يتب وم
المنشــورة علــى قنــاة يوتيــوب منشــورة بشــكل مباشــر علــى منصــة “غوغــل بلــس”. ومــن المهــم 
الإشــارة إلــى أن منصــة يوتيــوب مملوكــة لشــركة غوغــل، وأن حســاب قناة يوتيوب يمكن اســتخدامه 

كحســاب علــى شــبكة التواصــل الاجتماعــي “غوغــل بلــس”.

ثالثاً: مستوى التفاعل
ويعنــى هــذا المعيــار بمســتوى تفاعــل الجمهــور المســتهدف مــع المنصــات الرقميــة لــوزارة الخارجيــة 
الفلســطينية. ومــن أهــم خصائــص الإعــلام الجديــد خاصيــة التفاعليــة، أي أن يتحقــق الاتصــال 
في اتجاهــن بــن المرســل والمســتقبل، فمــن جانــب، إن الاتصــال المباشــر يحقــق نتائــج أفضــل في 
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التأثيــر علــى الجمهــور، ومــن جانــب آخــر، فــإن الزيــادة في التفاعــل تحقــق الســرعة في الانتشــار 
ــا هــو  ــى المنصــات المختلفــة. والتفاعــل المقصــود هن ــادة معــدلات نمــو الجمهــور والمتابعــن عل وزي
 ،)like( والإعجابــات ،)followers( مســتوى المشــاركة في متابعــة الصفحــات، وتشــمل المتابعــن
التفاعــل مــن خــلال هــذه  والمشــاركات )share(، والتعليقــات )comments(، فكلمــا زاد 

الأدوات، زاد الانتشــار، وهــي جميعهــا معيــار مهــم مــن معاييــر التفــوق في الأداء.
تاريــخ  الفلســطينية حتــى  وزارة الخارجيــة  المتابعــن لصفحــات  أعــداد  نســتعرض  يلــي  فيمــا 

:2017/11/11

FacebookTwitterYouTube+GoogleFlickr

1279048415612

وهــذه الأرقــام تشــير إلــى مشــكلة واضحــة في مســتوى التفاعــل مــع المنصــات الرقميــة للخارجيــة 
الفلســطينية، ولســنا في وارد المقارنــات الكبيــرة، لكــن هــذه الأرقــام لا تذكــر إذا مــا قورنــت بــدول 
أخــرى، مــن حيــث مســتوى التفاعــل علــى صفحــات وزارات الخارجيــة لــدول عربيــة أخــرى، 
كدولتــي قطــر والإمــارات العربيــة المتحــدة علــى ســبيل المثــال. حيــث يتابــع حســاب وزارة الخارجيــة 
القطريــة علــى تويتــر أكثــر مــن 630 ألــف متابــع، فيمــا يتابــع صفحــة تويتــر للخارجيــة الإماراتيــة 

460 ألــف متابــع.
أمــا بالنســبة للتفاعــل مــع المنشــورات والتغريــدات مــن خــلال الإعجــاب والمشــاركة والتعليــق، ففيــه 
إشــكالية واضحــة. ففــي تاريــخ 2017/11/11، آخــر عشــرة منشــورات لــوزارة الخارجيــة علــى 

فيســبوك كان التفاعــل فيهــا علــى النحــو التالــي:

Likesharecomment
2900
700

3001
1520
1200
600

1320
1000
800
820

ولا يــكاد يكــون التفاعــل موجــوداً علــى موقــع تويتــر، ففــي التغريــدات العشــر الأخيــرة، لا يوجــد 
ســوى 3 إعجابــات، و3 إعــادات تغريــد، فيمــا لا يوجــد تعليــق واحــد. ويبــدو أن الأمــر كذلــك 
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بالنســبة لقنــاة يوتيــوب كمــا يظهــر في الشــكل اللاحــق لهــذه الفقــرة، حيــث تبــن الصــورة أن أحــد 
الفيديوهــات حصــل علــى 63 مشــاهدة في ســتة أشــهر، في حــن يظهــر فيــدو آخــر وعليــه 33 

مشــاهدة في ســبعة أشــهر.

إن إشــكالية انخفــاض معــدل تفاعــل الجمهــور مــع المنصــات الرقميــة لــوزارة الخارجية الفلســطينية 
واضحــة. وهــذا مــا أكــده أيضــا الباحــث جمهــور، الــذي اعتبــر مســتوى التفاعــل في حكــم المعــدوم، 
ــى  ــاب التفاعــل إل ــر موجــود أصــلًا”. وأرجــع الإشــكالية الأساســية لغي ــث قــال: “التفاعــل غي حي
المشــكلة في المحتــوى، معتبــراً أن عــدداً مــن المتابعــن يكتفــي بالإعجــاب “مــن بــاب المجاملــة، بعيــداً 
عــن مــدى الإدراك بأهميــة المضمــون ذاتــه”، معتبــراً أن كل مــا يتوفــر للجمهــور هــو: “محــاولات قــد 
لا ترتقــي إلــى المســتوى المطلــوب”. وهنــا نؤكــد أن غيــاب المحتــوى الجيــد الــذي يســاهم في مســتوى 
جيــد مــن التفاعــل، يفقــد القائــم بالاتصــال فرصــة جيــدة لإيصــال رســالته مــن خــلال تقــديم 

محتــوى مهــم، والمحافظــة علــى مســتوى تفاعــل أفضــل.

رابعاً: المواكبة
هــذا المعيــار يحــدد مــدى مواكبــة الدبلوماســية الرقميــة الفلســطينية لآخــر التطــورات في المجــال 
الرقمــي. وبالنظــر إلــى الأدوات المســتخدمة في الدبلوماســية الرقميــة الفلســطينية، تبــن أنهــا 
الأدوات الأساســية والمعروفــة مثــل الموقــع الإلكترونــي وشــبكات التواصــل الاجتماعــي الرئيســية.

إن الانطبــاع الســائد لــدى الكثيريــن أن شــبكات التواصــل الاجتماعــي تقتصــر علــى الشــبكات 
ــة مــن  ــه توجــد قائمــة طويل ــة أن ــر وإنســتغرام وغيرهــا، والحقيق ــل الفيســبوك وتويت ــة مث المعروف
الأدوات الرقميــة المنتشــرة التــي يســتخدمها مئــات ملايــن النــاس حــول العالــم، ومنهــا عــدد 
كبيــر مــن شــبكات التواصــل الاجتماعــي ومنصــات الصــور والفيديــو وتطبيقــات الهواتــف الذكيــة 
الحديثــة التــي تعمــل بأنظمــة تشــغيل الهاتــف العصريــة مثــل آبــل )iOS( ونظــام تشــغيل أندرويــد. 
وهــذا الجــدول يتضمــن قائمــة بالمنصــات الرقميــة المختلفــة وأنظمــة التشــغيل وغيرهــا يمكــن أن 
ــى في  ــز أول ــت مراك ــي احتل ــدول الت ــدى ال ــة، كمــا هــو الحــال ل تكــون أدوات للدبلوماســية الرقمي

ــام المنصــرم: ــة للع ــر الدبلوماســية الرقمي تقري
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List of Social Media networks
WeiboBlogspotPeriscopePinterestTwitter
YouKuWordPressDialymotionLinkedInFacebook

PlaybuzzStorifyVimeoBlogInstagram
BuzzfeedSoundcloudSlideShareLivestreamYoutube
TencentVineTumblrNaver+Google

VKWeishiMediumABoomFlickr
Type of Other Digital Assets

BBappAndroid appIOS appBlogRSS

يقــول الباحــث عمــار جمهــور في هــذا الســياق: »لا أعتقــد أنــه توجــد مواكبــة لآخــر التطــورات في 
هــذا المجــال وإن كانــت هنــاك مواكبــات، فإنهــا تكــون مــن قبــل التقنيــن العاملــن في مجــال الإعــلام 
الرقمــي الحديــث وليــس قبــل الممارســن للدبلوماســية الفلســطينية، فهــم يفتقــرون للمعرفــة 
ــة الدبلوماســية  ــاً بأهمي ــاً مطلق ــب إيمان ــة تتطل ــة، والمواكب ــة للدبلوماســية الرقمي ــة والعملي العلمي
الرقميــة وأهميــة ممارســتها كفعــل دبلوماســي وإعلامــي«. وعلــى الرغــم مــن التأكيــد علــى عــدم 
مواكبــة وزارة الخارجيــة الفلســطينية لأهــم التقنيــات في هــذا المجــال، إلا أن جمهــور أكــد أن 
الجــزء التقنــي موجــود لــدى التقنيــن، ولكــن مــن يمارســون الإعــلام الرقمــي يفتقــدون للمهــارات 
والتقنيــات الممكنــة للممارســة الدبلوماســية الرقميــة بطريقــة فعالــة ومؤثــرة. وهــذا طبعــاً يتطلــب 

المزاوجــة بــن المعرفــة التقنيــة والممارســة الفعليــة لذلــك«.
الرقميــة  المنصــات  مــن  الأقصــى  واســتخدام الحــد  التكنولوجيــة  التطــورات  آخــر  إن مواكبــة 
ــة مــن شــأنه أن يســاعد في الاتصــال بأكبــر  ــة في عمــل الدبلوماســية الرقمي والتطبيقــات الحديث
قــدر ممكــن مــن الجمهــور، وبالتالــي تحقيــق نجــاح أفضــل في الأداء العــام للدبلوماســية الرقميــة 

الفلســطينية.
يضــاف إلــى المســتويات الأربعــة الرئيســية لأداء الدبلوماســية الرقميــة غيــاب عناصــر الإبــداع  
والتشــويق في المحتــوى المقــدم للجمهــور. وثمــة إشــكالية واضحــة في المحتــوى المقــدم للجمهــور في 
كل المنصــات الرقميــة التــي تم بحثهــا، فقــد افتقــرت الصفحــات إلــى الفنــون الإخباريــة الحديثــة في 
Motion-( والفيديوهــات القصيــرة المعروفة بـ )Infographics( النشــر كالرســوم المعلوماتيــة
Graphic( التــي يمكــن أن تلخــص الكثيــر مــن القضايــا عبــر رســائل مختصــرة ومركــزة ويســهل 

فهمهــا للجميــع. 
وفي هــذا الســياق، افتقــر المحتــوى الإخبــاري الرقمــي الخــاص بالخارجيــة الفلســطينية إلــى نســق 
عــام موحــد، فيبــدو الكثيــر مــن المحتــوى عشــوائيّاً وغيــر منظــم، ولا يخضــع لخطــة واضحــة. ولــم 
تظهــر خــلال البحــث في المحتــوى أيــة حمــلات منظمــة ومبتكــرة ومبدعــة حــول القضايــا الرئيســية 

التــي تتبناهــا وزارة الشــؤون الخارجيــة أو المؤسســة الرســمية الفلســطينية.
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خاتمة
هــذا البحــث هــو محاولــة متواضعــة لتشــخيص حالــة الدبلوماســية الرقميــة الفلســطينية والتعــرف 
علــى مســتوى الأداء وتقــديم تفســيرات لهــذا الأداء. والواضــح مــن خــلال مــا تقــدم أن الدبلوماســية 
الرقميــة أمامهــا الكثيــر لكــي تفعلــه مــن أجــل تحقيــق الهــدف الأساســي وهــو التواصــل مــع العالــم 
مــن خــلال اســتخدام هــذا المنتــج العصــري الحديــث وغيــر المكلــف والمتمثــل بالمنصــات الرقميــة 
المختلفــة، وأهمهــا الإعــلام الرقمــي وشــبكات التواصــل الاجتماعــي وتطبيقــات الهواتــف الذكيــة. 
الأمم والأجيــال تتغيــر، ويبــدو أن “الجيــل الحالــي” مــن المواطنــن حــول العالــم يهيمنــون علــى 
ــرات مــن خــلال اســتخدام  ــه مــن الضــروري الاســتجابة لهــذه التغي ــك، فإن ــم الرقمــي. ولذل العال
الوســائل التــي تناســب العصــر. ولا بــد للمؤسســة الرســمية الفلســطينية مــن أن تكــون لديهــا قناعــة 
وإرادة بأهميــة الدبلوماســية الرقميــة كإحــدى أدوات القــوة الناعمــة، لا بــل كأحــد أشــكال النضــال 
الوطنــي الفلســطيني الــذي يتناغــم مــع تطــورات العصــر مــن جهــة، ويتكامــل مــع أســاليب النضــال 
الأخــرى للوصــول إلــى الهــدف المنشــود. ولكــي ينطلــق موكــب الدبلوماســية الرقميــة الفلســطينية، 

يتعــن القيــام بمجموعــة مــن الخطــوات تتمثــل فيمــا يلــي:
صياغــة رؤيــة إســتراتيجية للدبلوماســية الرقميــة الفلســطينية الدبلوماســية، بحيــث توضــع   ●
في ســلم أولويــات العمــل الدبلوماســي الفلســطيني، كإحــدى أدوات القــوة الناعمــة، في معركــة 
كســب القلــوب والعقــول. وإن مــن شــأن اســتخدام هــذه الأداة أن يســاعد في تقــديم الروايــة 
الفلســطينية للعالــم بصــورة جيــدة، مســتفيدة مــن الإمكانــات التقنيــة الرقميــة الكبيــرة التــي 

أصبحــت جــزءاً لا يتجــزأ مــن حيــاة ملايــن البشــر في كل أنحــاء العالــم.
وضــع خطــط عمــل وفــق محــددات واضحــة لتلبيــة احتياجــات المؤسســة الرســمية والسياســية   ●
الفلســطينية، ترتكــز علــى تســخير الإمكانيــات الماديــة والبشــرية لأنشــطة الدبلوماســية 
الرقميــة علــى المســتوى الرســمي الفلســطيني. ففــي هــذا الصــدد، لا بــد مــن إنشــاء دائــرة 
متخصصــة للدبلوماســية الرقميــة بــوزارة الخارجيــة، مــع مميــزات تحفيزيــة وتشــغيلية تضمن 

ــر الرســمية الفلســطينية. ــة في الدوائ ــدة للدبلوماســية الرقمي الممارســة الجي
الاســتفادة مــن الخبــرات الدوليــة القائمــة مــن خــلال المشــاركة في المؤتمــرات الدوليــة، ومراكــز   ●
البحــوث والدراســات الخاصــة بالدبلوماســية الرقميــة، والتقاريــر الســنوية المتخصصــة التــي 

تفحــص الدبلوماســية الرقميــة، بمــا يتيــح مواكبــة آخــر التطــورات في المجــال الرقمــي.
●  تدريــب وتأهيــل الكــوادر الفلســطينية، مــن خــلال دورات تخصصيــة دقيقــة تمكنهــم مــن 
المنافســة في العالــم الرقمــي. والأمــر ليــس مرتبطــاً فقــط بطواقــم وزارة الخارجيــة الفلســطينية، 

بــل لا بــد مــن أن يشــمل العاملــن في الســفارات والقنصليــات الفلســطينية حــول العالــم.
إعــداد دليــل اســتخدام للمنصــات الرقميــة مخصــص للســفراء والقناصــل والناطقــن الرســمين،   ●
خصوصــاً أولئــك الناطقــن بغيــر العربيــة، علــى أن يشــمل الدليــل العناصــر الأساســية لاســتخدام 
آليــات  تشــمل  أن  يجــب  كمــا  الذكيــة،  الهواتــف  وتطبيقــات  الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات 

اســتخدامها ومنهــا التواجــد والحضــور والمحتــوى والتخصيــص ومســتوى التفاعــل.
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